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الفصل الحادي والأربعون
كان مشــاركًا لــي بالغرفــة بفنــدق جرانــد هوتيــل بأموريــة أســوان 
أخــي الأكبــر والكــريم ذو النفــس الصافيــة والضحكــة البريئــة العقيــد 
ــك  ــي يوســف ب ــدي الغال ــواء وال ــك الحــاج.. .كتعليمــات الل يوســف ب
الصبــان..  وأنــا في النــص.. ســاندويتش!.. بــن الكبــار اليوســفيين..؟ 
.. أيــام وربنــا يعديهــا علــى خيــر..  وكفايــة..  اللــي فيهــا..!  وَيَــا 
فيهــا.. لا أخفيهــا؟ وتصــادف عنــد النــوم وإطفــاء الأنــوار أشــاهد كمــا 
في الأحــام..  مــارد مصبــاح عــاء الديــن..  وأقــول لنفســي بيتهيألــي 
نظــرًا للإرهــاق والتعــب..! .. ودار حــوار بينــي وبــن نفســي الهلكانــة 
والبائســة والحيرانــة:  إيــه رأيــك أقولــه يرحمنــي ويريحنــي مــن اللــي 
أنــا فيــه..  واللــي اتدبســت بيــه؟ وأنــا باقــرب.. وأجرب أمســك المصباح 
أكلمــه..  لقيتــه دخــان ســجاير الحــاج بــك مــن تحــت اللحــاف..  خوفـًـا 
مــن مــرور الصبــان بــك ومنعــه للتدخــن!.. طفــى الســيجارة وجينــا ننام 
فوجئنــا مــن الغرفــة المجــاورة بخبطــات ونقــرات علــى البــاب الفاصــل 
بين الغرفتين.. كانوا شــابات برحلة مدرســية لأســوان.. ودار الحوار.. 
ــط  ــان..  حضــرة الضاب ــاك.. الشــاويش ســويلم..  ومــن كم مــن هن
الحــاج.. اللــي بيقصــف الرقــاب..  ومــن كمــان.. الباشــا الكبيــر 
اللــي جــاي دلوقتــي يفتــش ويشــوف مــن بيضايــق قواتــه ويشــغلهم مــن 
البعيــر..!  وســمعنا صفــارة النفيــر.. وأحســن لكــم بــاش هــزار أو 
تهريــج..  واتخمــدوا نامــوا تحــت الســرير.. عشــان رقابكــم حاتطيــر.. 
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ولَــم أكــد أنهــي الحــوار..  حتــى فوجئنــا أنــا والحــاج بــك بالصبــان بــك 
جــوه الغرفــة ومعــاه الباشــا الكبيــر..  اللــواء علــي حســن.. .. هــو ده 
اللــي نبهــت عليــه يــا حــاج شــرب ســجاير وعــدم نــوم وهــزار وتهريــج 
ــا  ــر..!  وأن ــدم!.. مــن ســاعة البعي ــا فن ــى ي ــا(: مــن امت ومياصــة.. )أن
جهــدي راح هــدر.. وقعــدت أبرطــم بكلمــات لا مــش أنــا اللــي أبكــي!.. 
صباحــا اســتدعاني يوســف بــك الصبــان بمنظــر وهيئــة امبراطــور 
العالــم ســليمان القانونــي وقــال النهــارده ليلــة رأس الســنة ومفيــش 
مأموريــات.. مــاذا أعــددت للترفيــه للقــوات؟.. ولَــم أكــن أدرك انــه 
ســؤال اســتدراكي وليــس اســتفهامي.. ووقعــت في الخيــة..  ولدغتنــي 
) اندفاعــي وتهــوري( كالحيــة..  وقلــت مســتعرضًا.. الجنــود بالاســتاد 
فرقــة الفنــون المســرحية.. والضبــاط بانــد وموســيقى وأغانــي وطنيــه 
في الحانــات.. أقصــد الرسيبشــنات !.. مــا شــاء الله.. مــا شــاء الله..  
ــوم  ــص المســرحية الســاعه٩م..  والن ــوات بالاســتاد تخل ــع الق ــكل م ال
امبــارح..   زي  عليكــم  ســأمر  بنفســي  وأنــا  م   ٨:٣٠ الســاعة  للــكل 
ألاقيكــم نايمــن.. وإلا أنــت بالــذات وقعتــك طــن.. طــب يــا فنــدم لــو 
حــد مــن الضبــاط كان فــاتح عــن.. حافقعلــك أنــت الاتنــن..! روحــت 
عملــت محضــر بالتأمــن علــى كل حواســي احتياطيــا.. روحــت أنفــس 
عــن نفســي وآخــد بخاطرهــا في الفنــدق بالرسيبشــن )بالبيجامــة( وأنــا 
ــوم في أي لحظــة..  وباشــرب زجاجــة ســفن أب.. حضــر  مســتعد للن
ــد  ــد )ط.ل( وقع ــاط مــن شــرطة الســياحة العقي أحــد الزمــاء الضب
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بجــواري وتحدثنــا ســويا..  وطلــب مــن الجرســون طلبــه مــن مشــروبه 
الخــاص اســبورت كــولا بــس كان لونــه حاجــة )أصفــرة (ومــر بِنَــا أحــد 
الأشــخاص المهمــن..  وتانــي يــوم افتقدنــا ذلــك الأخ الزميــل العقيــد 

في المامؤريــه للأبــد..! 

في صبــاح يــوم جمعــة تقابلــت مــع الأخ العزيــز العقيــد عــادل فريــد 
برئاســة الجمهوريــة وطلــب بعــض التجهيــزات الإضافيــة، وبحمــد الله 
تم تدبيرهــا وذهبــت مــع ســيادته لمســجد الخــزان لصــاة الجمعــة 
حيــث كان ســيصلي ســيادة الرئيــس الســادات هنــاك وجلســت قبالــة 
ســيادته حيــث كان متكئًــا علــى أحــد حوائــط الجامــع..  وعلــى مقربــه 
مــن ســيادته ودار في ذهنــي كــم كان هــذا الرجــل العظيــم..  ســابقًا 
بأفــكاره وبكلماتــه عصــره وأوانــه وتحقــق كل مــا قالــه.. وحتــى أعــداؤه 
كانــوا شــديدي الإعجــاب بــه..  والاعتــزاز والامتنــان لــه.. خارجيــا 
وعالميــا وداخليــا.. حتــى أن جولــد امائيــر ومناحــم بيجــن..  لقــد 
ضحــك علينــا الســادات..  وكارتــر قــال لــه لــو رشــحت نفســك لرئاســة 
ــذر لســيادته بعــد ســنوات مــن  ــكل اعت ــكا لفــزت باكتســاح.. وهي امري
وفاتــه بأثــر رجعــي.. أنــا لا أناقــش سياســة والــكل يعلــم أن الكمــال لله 

وحــده والبشــر جميعــا لهــم وعليهــم مــن صحــة وخطــأ .

ربنــا يســخط كل واحــد مطنــش..  وبيــاكل حقــي ســحت.. يــا 
مبقعــن.. 


